
تزامن الاستهداف في لبنان والعراق
بفــارق ســاعات فقــط شــنّ كيــان الاحتــال عدوانــاً نوعيــاً علــى لبنــان اســتهدف الضاحيــة 
الجنوبيــة للمــرة الأولــى منــذ اغتيــال الشــيخ صالــح العــاروري، الــذي وضــع ضمــن ســياق قواعــد 
اشــتباك حــرب غــزة، بعــد طوفــان الأقصــى، فيمــا يتــم اســتهداف قواعــد المقاومــة العراقيــة والحشــد 

ــداد. ــي بغ الشــعبي ف
يأتــي الاســتهداف المــزدوج فــي ظــل تكامــل سياســي أميركــي إســرائيلي فــي تغطيــة التصعيــد 
الحالــي، حيــث لــم تقــل واشــنطن هــذه المــرة أن توســيع نطــاق العمــل العســكري فــي لبنــان 
يهــدّد بالتدحــرج نحــو حــرب كبــرى وحــرب إقليميــة، ولــم تقــل إن ذلــك يعــرّض أمــن »إســرائيل« 
ــراً مــن مغامــرة شــن  ــة تحذي ــة الأميركي ــوزارة الخارجي ــان ل ــال بي ومســتقبلها للخطــر، كمــا ســبق وق

ــان. ــرى ضــد لبن ــات كب عملي
ــة تفاهــم سياســي أميركــي »إســرائيلي« نحــو  هــذا الاســتهداف المــزدوج تحــت مظل
التصعيــد يربــط بصــورة لا لبــس فيهــا، حــرب طوفــان الأقصــى التــي تحكــم إيقــاع جبهــة 
لبنــان، بمســتقبل الانســحاب الأميركــي مــن العــراق وســورية الــذي يحكــم معادلــة عمليــات 
المقاومــة العراقيّــة ضــد القــوات الأميركيــة، بعــد فشــل المفاوضــات الهادفــة لتحقيــق جدولــة 

الانســحاب مــن جانــب الحكومــة العراقيــة.
ــن  ــا م ــا رافقه ــى واشــنطن وم ــو إل ــن نتنياه ــارة بنيامي ــد زي ــي بع ــزدوج يأت ــذا الاســتهداف الم ه

صخــب إعلامــي فــي 
ــرس،  ــاب الكونغ خط
الضبــاب  إلا  ليــس 
الــذي يخفــي حقيقــة 
الــذي  الاتفــاق 
بيــن  إبرامــه  تــم 
بايــدن  إدارتــي جــو 
نتنياهــو،  وبنياميــن 
حيــث وضــع نتنياهــو 
التفاوضيــة  مطالبــه 
بيــد بايــدن، وســلّم 

لــه مفاتيــح المفاوضــات، مقابــل التــزام أميركــي بالحصــول علــى أعلــى نســبة ممكنــة منهــا، والطريــق 
لذلــك هــو التصعيــد لتحقيــق هدفيــن، الأول تأجيــل البحــث بالانســحاب الأميركــي مــن ســورية 
والعــراق لمــا بعــد اتفــاق غــزة، والثانــي تحســين شــروط اتفــاق غــزة بمــا يلبــي مطالــب نتنياهــو ويُفــرغ 

مــن مضمونــه. المقاومــة  نصــر 
ــس  ــتقباله الرئي ــال اس ــن خ ــر بوتي ــي فلاديمي ــس الروس ــال الرئي ــذي ق ــد ال ــو التصعي ــذا ه ه
الســوري بشــار الأســد، قبــل انفجــار صــاروخ مجــدل شــمس، إنــه تصعيــد مقبــل فــي المنطقــة، وإن 

ــب هــذا الســياق. ســورية فــي قل
ــان،  ــراق ولبن ــا، مــن اليمــن وغــزة والع ــى كل جبهاته ــه عل ــيّ بخــوض حرب محــور المقاومــة معن
لفــرض معــادلات القــوة التــي تضــع واشــنطن وتــل أبيــب بيــن خيــاري الذهــاب إلــى الحــرب الكبــرى، 

البناءأو القبــول بــأن معــادلات الطوفــان هــي التــي تحكــم المنطقــة.

دمــوع الرجــال غاليــة وعزيــزة، ولطالمــا زجــرت 
فــي  إلا  مآقيهــا  فــي  دموعهــا  وحاصــرت  العيــن 
بــا  الدمــع مجــراه  حــالات قليلــة عندمــا يشــق 
اســتئذان، وهــذا يعنــي أن الفقــد عظيــم والموقــف 

الرجــال  يــذرف  أن  فــي  آنــذاك  ضيــر  ولا  جلــل، 
بعــض الدمــع علــى الرجــال الذيــن لطالمــا هدهــدوا 
ــا بأرواحهــم شــموع  ــي أعماقن ــدوا ف ــا، وأوق جراحاتن
العزيمــة والصبــر وتحمّــل الشــدائد، مقروناً ببشــائر 
النصــر المأمــول، وفقيدنــا الراحــل المرحــوم العميــد 
الدكتــور أميــن حطيــط واحــدٌ مــن أصحــاب الفضــل 
الــذي لا يُنســى، وقامــة عســكرية فكريــة إعلاميــة 
تركــت بصمتهــا فــي كل مــكان حــلَّ فيــه شــخصه 
والأميــن  المشعشــع،  القنديــل  فــكان  الكريــم، 
الحــازم الحريــص علــى إضافــة اللبنــة إثــر الأخــرى 
فــي مداميــك بنــاء النصــر وهندســة معالمــه بعلميــة 
ــه  ــق طريق ــع أن يش ــض الدم ــان لبع ــارة تبيح ومه

ــه الله. ــه المفجــع رحم ــر رحيل ــراءة خب لحظــة ق
عندمــا تبكــي الــروح وينتحــب القلــب بصمــت 
حالــة  المــرء  ويعيــش  الكلمــات،  معانــي  تبهــت 
وجدانيــة عصيــة علــى القولبــة بحــروف وكلمــات 
تعانــق هــي الأخــرى بعضهــا بعضــاً بأســى ولوعــة 
علــى فــراق مــن اعتدنــا أن نتوسّــم الخيــر فــي 
والعنفــوان  العــزة  ألــق  ونستبشــر  وجوههــم، 

لطالمــا  التــي  الشاشــة  عبــر  ولــو  بإطلالاتهــم، 
زهــت وشعشــعت رغــم حنــدس الظــام الــذي 
لــفَّ الواقــع الضاغــط علــى الجميــع، ولعمــري إنــك 
أيهــا الراحــل العزيــز الغالــي الجنــرال أميــن حطيــط 

المقــاوم أحــد أبــرز فرســان الشاشــة والكلمــة، فكمــا 
كنــت فــارس الميــدان الــذي مــا لانــت لــه قنــاة 
كنــت ســيد الشاشــة الــذي مــا وهنــت لــه عزيمــة 
قــط فــي خــوض أشــرس المعــارك وأشــدّها ضــراوة 
الهادفــة  الواثقــة  الواعيــة  الكلمــة  عبــر  وخطــورة 
الممنهجــة الزاخــرة بعبــق المقاومــة والمقاوميــن.
عشــرات المــرات جمعتنــي بالجنــرال المرحــوم 
الراحــل شاشــات فضائيــة متعــددة، وَلَكَــم تكــررت 
التــي تعتــري مــن يقــود الحــوار وهــو  الدهشــة 
يتابــع تكامــل الأجوبــة واتســاقها، وكأننــا جلســنا معــاً 
ــم  ــا ل ــاً من ــع أنّ أي ــل، م ــى أدقّ التفاصي ــا عل واتفقن
ــا  يكــن يعــرف مــن هــو الضيــف الآخــر، لكــن كلان
كان ينطلــق مــن ثوابــت أساســية رسّــختها ثقافــة 
المقاومــة علــى امتــداد عقــود، وهنــا يحضــر إلــى 
الذهــن المهنيــة العاليــة التــي كانــت جــزءاً مــن 
شــخصية الراحــل الأميــن رحمــه الله، ففــي الكثيــر 
التــي كانــت تســتضيف  البرامــج الحواريــة  مــن 
أكثــر مــن ضيــف كانــت الشاشــة أقــرب مــا تكــون 
إلــى حلبــة صــراع حقيقــي عندمــا يكــون بعــض 

الضيــوف ممــن اصطــف فــي الضفــة الأخــرى ضــدّ 
محــور المقاومــة، ومنهــم أســاتذة جامعــة أميركيــون 
وأطلســيون وغيرهــم، ولعمــري لــم يكــن الجنــرال 
المقــاوم الراحــل يومــاً إلا الفــارس المجلّــي وصاحــب 
قصــب الســبق الــذي لا تخيــب طعنتــه، ولا تُصَــدُّ 
فــي  ويُسْــقَطُ  كفــروا،  الذيــن  فيبهــت  ضربتــه، 
رؤوســهم،  علــى  الطيــر  وكأنّ  فيبــدون  أيديهــم 
ــي  ــن ف ــاء مهزومي ــى حقيقتهــم ضعف ــرون عل ويظه
الكلمــة،  اســتخدام  يجيــد  خبيــر  جنــرال  حضــرة 
ويلقــي  والبرهــان،  بالحجــة  الأكاذيــب  ويدحــض 
بأدلتــه الدامغــة فتلقــف ثعابيــن الســحرة الذيــن لا 
ــذي  ــر ال ــوا حظهــم العاث ــم إلا أن يندب ــى أمامه يبق
ــا  ــج فيه ــت النتائ ــة كان ــج حواري ــر برام ــم عب جمعه
دومــاً محســومة لصالــح الجنــرال المقــاوم المرحــوم 

ــط. ــن حطي ــد أمي العمي
عرفــت الراحــل المرحــوم الدكتــور أميــن حطيط 
منــذ ربــع قــرن تقريبــاً، والتقيتــه محاضــراً قديــراً فــي 
كليــة الدفــاع الوطنــي، كمــا التقيتــه فــي العديــد 
ــة العســكرية والاســتراتيجية،  ــدوات الفكري مــن الن
الجميــع  يطمئــن  الــذي  المرجــع  كان  ولطالمــا 
لصوابيــة رأيــه ودقــة تحليلــه عندمــا تكــون أكثــر من 
وجهــة نظــر حاضــرة علــى طاولــة التشــريح والبحث، 
وأهــمّ مــا كان يتميّــز بــه حرصــه علــى احتــرام 
لا  وموضوعيــة  بعلميــة  ومناقشــتها  الآراء،  جميــع 
مــكان فيهــا للأمانــي والرغبــات، بــل للعمــل المنظم 
الموقــف  يحــدد  الــذي  الممنهــج  والتخطيــط 
تحقيقــه،  المطلــوب  هــو  ومــا  بدقــة،  المتشــكل 
ويضــع فــي كفتــي اقتــراح القــرار التكلفــة والمردوديــة 
بعــد احتســاب نقــاط الضعــف والقــوة لــدى الصديــق 
والعــدو، وتحديــد الفــرص والتهديــدات، مــع التركيــز 
علــى ضــرورة الانطــاق مــن أســوأ خيــار قــد يقــدم 
الطريــق  لقطــع  العمــل  ومتابعــة  العــدو،  عليــه 
عليــه، وتحويــل مــا أمكــن مــن تحديــات قائمــة 
ــع  ــل لمن ــك ضــرورة العم ــذر ذل ــرص، وإذا تع ــى ف إل
ــه  ــك كل ــى ذل ــاف إل ــدات، ويض ــى تهدي ــا إل تحوّله
قدرتــه علــى تبنــي أيــة وجهــة نظــر يتبيّــن لــه أنهــا 

ــة. ــة ومردودي ــر صوابي الأكث
فــي الأيــام الأولــى مــن عــام 2023 التقيــت 
ــام،  ــور أميــن حطيــط فــي بغــداد لعــدة أي بالدكت

وشــاركنا فــي العديــد مــن الفعاليــات الفكريــة 
والنشــاطات الثقافيــة وورشــات العمــل العلميــة، 
وفــي كل مــرة كان يتحــدث فيهــا الدكتــور أميــن 
بالمتابعيــن،  القاعــة  تكتــظ  كانــت  حطيــط 
ورشــات  فــي  الزمــاء  مــن  العديــد  ويأتــي 
يقولــه ويقدّمــه بطريقــة  مــا  لمتابعــة  أخــرى 
تشــدّ المتابــع وتمنحــه ــــــ مهمــا كانــت ثقافتــه 
عاليــة ــــــ قيمــة نوعيــة مضافــة، ولــن أنســى 
مــا حييــت المســحة الإنســانية الراقيــة التــي 
تســكن أعماقــه، وكــم كان وجــوده الشــخصي 
مخففــاً لألــم مصابــي بفقــد ابنتــي الكبــرى التــي 
تلقيــت نبــأ وفاتهــا ــــ رحمهــا الله ــــ ونحــن فــي 
ــزي  ــب والمع ــل والطبي ــكان الأخ والزمي ــداد ف بغ
اللوعــة  لــي كل مشــاعر  والمشــارك  والســند 

ــد. ــذة الكب ــدان فل وفق
أكتــب  أن  يومــاً  بذهنــي  يخطــر  يكــن  لــم 
الإنســاني  الســيف  أيهــا  رحيلــك  فــي  كلمــات 
الــذي جفــا  المشــهر  المقــاوم  اللبنانــي  العروبــي 
غمــده، وآل علــى نفســه أن يبقــى جاهزاً للاشــتباك 
فــي أيــة لحظــة وعلــى مــدار الســنوات العجــاف 
التــي مــا تــزال تعصــف بالمنطقــة، وكــم نحــن 
جميعــاً أحــوج مــا نكــون إليــك فــي ذروة الاشــتباك 
الذيــن  العصــر  جــاوزة  مــع  والمركــب  الدامــي 
المباركــة،  الميمونــة  ضرباتــك  أدمتهــم  لطالمــا 
فلمــاذا اســتعجلت الرحيــل يــا فــارس الهيجــاء وغبار 
النقــع مــا يــزال يرتفــع أكثــر فأكثــر؟ أدرك أنــك كنــت 
المســعف والمناصــر والداعــم فــي كل آن، وأعلــم 
علــم اليقيــن أنــك حتــى قبــل لحيظــات قليلــة مــن 
ــى المشــفى كنــت فــي حمــأة الاشــتباك،  ــك إل نقل
لكنهــا إرادة الله ولــن نقــول إلا مــا يرضيــه: لله مــا 
أعطــى ولله مــا أخــذ.. تغمــدك الله بواســع رحمتــه، 
والصديقيــن  والصالحيــن  الشــهداء  مــع  وتقبلــك 

المقاوميــن وحســن أولئــك رفيقــاً.
وذويــه  وأهلــه  القلبيــة لأبنائــه  التعــازي  أحــر 
وجميــع عشــاق المقاومــة الذيــن ســيكملون الــدرب، 
ويتابعــون حمــل رايــة المقاومــة التــي كان يســتظل 
العميــد  ســيادة  لــه  المغفــور  الراحــل  بشــموخها 

ــط. ــن حطي ــور أمي الدكت
عظم الله أجوركم جميعاً.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

وداعاً يا فارس الشاشة والميدان   
د. حسن احمد حسن

الاغتيالات الارهابية الصهيونية من القسام الى هنية..الاهداف والدلالات
نواف الزرو

فــي العشــرين مــن كانــون أول الماضــي 
إيلــي  الإســرائيلي  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
كوهيــن”إن بــاده ســتعمل علــى القضــاء علــى 
فــي حركــة “حمــاس” إســماعيل  القيادييــن 
 ”13“ للقنــاة  وأضــاف  مشــعل،  وخالــد  هنيــة 
علــى  القضــاء  علــى  “ســنعمل  الإســرائيلية: 
مشــعل وهنيــة، فهمــا لــن يموتــا موتــا طبيعيــا”، 
باغتيــال  بتهديداتــه  نتنياهــو  أثــار  وقبلــه 
ــادات  ــن القي ــره م ــاروري وغي ــح الع ــد صال القائ
الفلســطينية الكثيــر الكثيــر مــن الاســئلة حــول 

وتســاءلنا: التصريحــات  هــذه 
هــل هــي تهديــدات عابــرة للاســتهلاك 

الاســرائيلي….؟!. الداخــل 
 أم هــي تهديــدات حقيقيــة وجديــة وتحــت 

التنفيــذ وفقــا لجــدول صهيونــي مبيــت….؟!؟
حــول  واخطــر  اكبــر  أســئلة  وكذلــك 
الــى  الاغتيــالات  هــذه  تدحــرج  امكانيــة 

.!.… شــاملة  حــرب 
 وما تداعياتها…؟!

ــر اســماعيل  ــد الكبي ــال القائ ــة اغتي وبعملي
هنيــة رئيــس حركــة حمــاس، وكذلــك عمليــة 
فــي  العســكري  القائــد  شــكر  فــؤاد  اغتيــال 
حــزب الله)حســب البيــان الرســمي لجيــش 
صالــح  الشــهيد  اغتيــال  وقبلــه  الاحتــال(، 
الاغتيــالات  ملــف  ونفتــح  نعــود  العــاروري، 
أمــام  ونتوقــف  الصهيونيــة  الارهابيــة 
اســتراتيجية وفلســفة هــذه الاغتيــالات، ونعــود 
الصهيونيــة  والاهــداف  الطبيعــة  الــى  قليــا 
ــف وراء الحــرب الشــاملة  ــي تق ــة  الت الحقيقي
التــي يشــنها الاحتــال ضــد الشــعب والقضيــة 
الفلســطينية، فهــم …قــادة وجنــرالات الاحتــال 
مــدار  علــى  ويهــددون  ويزبــدون  يرعــدون 
الاغتيــالات  سياســة  الــى  بالعــودة  الســاعة 
ضــد نصــرالله وقيــادات حــزب الله اوالقيــادات 
ــر  ــكان آخ ــي اي م ــزة أو ف ــي غ الفلســطينية ف
ــا  ــت يشــاءون ويحــددون….؟!، كم ــي اي وق أو ف
يهــددون بــل وينفــذون اغتيــالات فــي مختلــف 
الســاحات ضــد القيــادات والعلمــاء والمفكريــن 
الفلســطينيين والعــرب….!؟، وهــم علــى هــذا 
النهــج بــا توقــف منــذ استشــهاد المجاهــد عــز 

ــك يمكــن  ــي 20/11/1935، ولذل ــن القســام ف الدي
الوعــي  فــي  المزمــن  الســؤال  أن  نقــول  ان 

والعربــي: الفلســطيني 
لمــاذا هــم يهــددون وينفــذون ويغتالــون 
الفلســطينية  المقاومــة  نحــن  بينمــا  دائمــا 
ــا  ــكان عجزن ــي اي م ــة ف ــة او العربي او اللبناني
ونعجــز حتــى اليــوم عــن اصطيــاد واغتيــال اي 
قائد-مجــرم منهــم منــذ مــا قبــل النكبــة وحتــى 
اليوم-باســتثناء عمليــة الاغتيــال التــي نفذتهــا 
وحــدة مــن الجبهــة الشــعبية ضــد الجنــرال 

الصهيونــي رحبعــام زئيفــي …؟!.
فمــن الشــهيد المجاهــد الشــيخ عــز الديــن 
الرنتيســي،  المجاهــد  الشــهيد  القســام..الى 
الــى الشــهيد المناضــل ابو علــي مصطفى..الى 
الشــهيد الرئيــس ياســر عرفات..مــرورا بكوكبة 
ــهيد  ــرورا بالش ــهداء م ــادة الش ــن الق ــة م طويل
ــم فجــر  ــم اغتياله ــن ت ــه الذي النابلســي ورفاق
ــادات  ــال قي ــى اغتي ــاء 9/8/2022 وصــولا ال الثلاث
الجهــاد علــى مــدى العــام الحالــي /2023، ثــم 
وصــولا الــى القائــد هنيــة والقائــد شــكر وقبلهما 
القائــد الكبيــر صالــح العــاروري يــكاد لا يمــر يــوم 
او حــدث فــي المشــهد الفلســطيني الا وتقــوم 
وحــدات الاحتــال الخاصــة الاغتياليــة باغتيــال 
يمــر  يــكاد  ولا  فلســطيني،  نشــيط  او  قائــد 
يــوم الا وتنطلــق اصــوات صهيونيــة تطالــب 
بالعــودة الــى سياســة الاغتيــالات والتصفيــات 
النوعيــة ضــد القيــادات الفلســطينية مــن الوزن 
الثقيــل مــن وجهــة نظرهــم، اي تلــك القيــادات 
العســكرية اولا التــي تعمــل فــي قلــب الميــدان 
القيــادات  وتلــك  وتوجيهــا،  وتدريبــا  تنظيمــا 
المرشــدة الموجهــة التــي تحمــل عقيــدة ولهــا 

تاثيــر جماهيــري واســع.
وفــي ظــل هــذا الحــدث الكبيــر نذكــر دائمــا 
بسياســات الاغتيــات الارهابيــة الصهيونــي 
فلســطيني  قائــد  اي  ينســى  ى  ان  ويجــب 
الاغتيــالات  سياســة  تاريــخ  يعــود  ذلــك: 
الماضــي،  القــرن  بدايــات  إلــى  الصهيونيــة 
كبــار  وســوغ  وأدلــى  وخطــط  نظــر  حيــث 
المفكريــن والمنظريــن الصهاينــة  للاغتيــالات 
المفتوحــة وللإرهــاب الدمــوي والتدميــري ضــد 

ــاً  ــه لاحق الشــعب الفلســطيني، مــا ترتــب علي
سلســلة لا حصــر لهــا مــن جرائــم الحــرب 

الصهيونيــة ضــد أهــل فلســطين.
ففــي 20/نوفميــر/1935 استشــهد الشــيخ عــز 
الديــن القســام…وبعدها بايــام فــي /2/12/1935 
للقيــادة  طارئــا  اجتماعــا  غوريــون  بــن  عقــد 
الصهيونيــة فــي حــزب مبــاي لبحــث قضيــة 
الفلســطينيين  بيــن  ظهــر  كيــف  واحــدة: 
ــر  ــد مجاهــد محــارب شــعبي كبي ــرب قائ والع
كالقســام، الــذي قــاد المقاومــة وشــكل تهديــدا 
غوريــون  بــن  قــال  و  لمشــروعهم..  حقيقيــا 
” أنــه لأمــر خطيــر جــداً، أنهــا المــرة الأولــى 
منــذ أن تفجــر الصــراع بيننــا وبيــن العــرب 
أن يبــرز زعيــم عربــي يحمــل فكــرة ومبــدأ 
هــذا  أن  ســبيلهما،  فــي  بنفســه  ويضحــي 
وذلــك  عميقــة،  أبعــاد  لــه  ســتكون  التطــور 
حتــى  واجهناهــم  الذيــن  الزعمــاء  كل  لأن 
أن  جماهيرهــم،  باحتــرام  يحظــون  لا  الآن 
ــن أجــل  ــون شــعوبهم م ــاء يبيع ــؤلاء الزعم ه

الخاصــة”. مصالحهــم 
الحركــة  تبنــت  الوقــت  ذلــك  ومنــذ 
القيــادات  تصفيــة  سياســة  الصهيونيــة 
الفلســطينية والعربيــة التــي تشــكل تهديــدا 

. عها و لمشــر
ضــد  الاغتيــال  عمليــات  حظيــت  فقــد 
القيــادات والنخــب والناشــطين الفلســطينيين 
بمباركــة صنــاع القــرار الإســرائيلي علــى أعلــى 
المســتويات، كمــا حظيــت بمباركــة القضــاء 
العســكري لدولــة الاحتــال، إذ “بــارك كافــة 
رؤســاء الحكومــات الإســرائيلية عــدة مــرات 
عمليــات الاغتيــال وحيــوا منفذيهــا معتبريــن 
ــي  ــة ف ــي إطــار سياســة الدول ــدرج ف ــا تن ً إياه
مكافحــة الإرهــاب “. وكذلــك كان بلدوزرهــم 
ــر” أن سياســة  ــد اعتب فــي الارهــاب شــارون ق
مواجهــة  فــي  ينتهجهــا  التــي  الاغتيــالات 
الانتفاضــة الفلســطينية هــي الأفضــل التــي 
تلبــي احتياجــات إســرائيل الأمنيــة “، ولتواصــل 
حكومــات اســرائيل تبنيهــا العلنــي الصريــح 
لسياســة الاغتيــالات مؤكــدة: ” أن سياســة 
الاغتيــالات المحــددة الأهــداف التــي تتبعهــا 

ستســمر”. إســرائيل 
أمــام مشــهد صهيونــي  لنصبــح بالتالــي 
إرهابــي  واضــح المعالــم والخطــوط والأهــداف، 
وأمــام سياســة اغتيــالات صهيونيــة رســمية 
المســتويات  أعلــى  قبــل  مــن  ومشــرعة 
السياســية والقضائيــة والأمنيــة الإســرائيلية، 
باتجــاه  الرصــاص  سياســة”إطلاق  ولتتبلــور 
عناويــن محــددة “، ولتغــدو ” النخــب والقيــادات 
الفلســطينية كلهــا عــدواً فــي دائــرة التصويــب 
والقنــص”، لنتوقــف فــي الخلاصــة المكثفــة 
أمــام دولــة اغتيــالات ”  اننــا عمليــاً  المفيــدة 
تقــوم باغتيــال الفلســطينيين بشــكل منهجــي 
ســماع  وبــدون  محاكمــة  وبــدون  ومبرمــج 
شــهود وبــدون شــهود دفــاع .. هــذه هــي حقيقة 
ــة إســرائيل”  ــة “دول الوجــه الاســرائيلي وحقيق
لمــن يصــر علــى التهــرب مــن مواجهــة الواقــع 

وطبيعــة الصــراع..!.
مســتمرة  الصهيونيــة  فالحــرب 
المقاومــة  علــى  الاجرامــي  الاصــرار  ببالــغ 
والرمــوز  القيــادات  وعلــى  الفلســطينية.. 

الفلســطينية.. الوطنيــة  النضاليــة 
ــار  ــدية لكب ــة الجس ــر: التصفي ــدف الكبي واله
وشــيوخ الجهــاد والنضــال الفلســطيني.. والهزيمة 
الفلســطيني  للشــعب  والاراديــة  المعنويــة 
والاشــتراطات  الشــروط  وفــرض  وتركيعــه 

عليــه.. الصهيونيــة  والامنيــة  السياســية 
والهــدف الاكبــر والابعــد: اغتيــال فلســطين 
للميــة،  الميــة  مــن  بالكامــل  وتهويدهــا 
الوطنــي  المشــروع  اغتيــال  حســاب  علــى 

الفلســطيني. الاســتقلالي 
ــى  ــأت عل ــل لا ت ــر ان حســابات الحق   غي
ــم  ــم، فرغــم جرائ ــدر لديه ــدر حســابات البي ق
الاغتيــالات المفتوحــة التــي لــم تتوقــف منــذ 
اكثــر مــن ســتة وســبعين عامــا، فــان الشــعب 
الفلســطيني يغــدو دائمــا اقــوى وأشــد صمــودا 
ــذا  ــع ه ــة الاشــتباك م ــد ان حال واصــرارا، ويؤك
الاجرامــي  الصهيونــي  والكيــان  المشــروع 
اشــتباك مفتــوح عابــر للأجيــال والأزمــان حتــى 
وتحريــر  والكيــان  المشــروع  ذلــك  هزيمــة 

ــم. ــن براثنه ــة م ــطين كامل فلس

والأربعــون  الاربعــة  الســنة   )11554( 2024مالعــدد  1آب  هـــ ش   1403 مــرداد   11 هـــ ق   1446 الحــرام  26 محــرم  الخميــس 

الرهان الصهيوني الخائب على الألم ورهانات 
المقاومة الاستراتيجية 

 ايهاب شوقي
ــاً عــن  ــة بدي ــا لســاحات المواجه ــة وتصدّره ــذ تشــكّل حــركات المقاوم ــود ومن ــذ عق من
وراعيــه  الصهيونــي  الكيــان  يعتمــد  الصــراع،  مــن  المأســاوي  النظاميــة  الجيــوش  خــروج 
تــارة لتخويــف وتركيــع  المدنييــن  الأميركــي خيــار الاســتهداف والاغتيــالات واســتهداف 
الشــعوب، واســتهداف القــادة تــارة أخــرى لتركيــع حــركات المقاومــة. ولــم يقتصــر الأمــر علــى 
العلمــاء أو القــادة العســكريين، بــل شــمل الأمــر الأدبــاء والصحفييــن وكلّ  مــن يعمــل بالوعــي 

ــة. ــة المقاوم ونشــر ثقاف
ومــن بيــن مفاعيــل سياســة المعركــة بيــن الحــروب التــي اعتمدهــا الكيــان الصهيونــي، 
ــا عــن  ــة ثنيه ــة الإســامية لمحاول ــادة وعلمــاء للجمهوري ــم اســتهداف ق ــدوّ جرائ ارتكــب الع
دعــم ورعايــة المحــور المقــاوم، كمــا ارتكبــت أميــركا أبشــع الجرائــم التــي توجتهــا باســتهداف 
الشــهيد ســليماني. ولكــن الناتــج العملــي والمحصلــة الاســتراتيجية كانــت صفريــة ولــم يجــنِ 
العــدوّ ورعاتــه مــن هــذه الجرائــم شــيئًا، بــل علــى العكــس، فقــد شــحذت هــذه الجرائــم همــم 
ــة النصــر أو  ــرة وثقاف ــان والبصي ــم للإيم ــم بســبب امتلاكه ــن وحماســتهم وإرادته المجاهدي

الشــهادة، وخلــوّ القامــوس المقــاوم مــن مصطلحــات الخــوف أو الارتــداع أو المذلــة.
ومنــذ عقــد الســبعينيات، واغتيــال الروائــي والصحفــي الفلســطيني المقــاوم غســان كنفاني 
فــي بيــروت، مــرورًا باغتيــال أعضــاء وقــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية وصــولً للشــخص 
الثانــي فيهــا بعــد ياســر عرفــات، وهــو الشــهيد خليــل الوزيــر »أبــو جهــاد«، فــي الثمانينيــات، 
لــم تتوقــف المقاومــة بــل ازدادت رســوخًا وانجابًــا لقــادة جــدد أذاقــوا العــدوّ ويــات المقاومــة 
وعطلــوا مشــروعه التوســعي وأوهــام »«إســرائيل«  الكبــرى« التــي تعاظمــت لــدى العــدوّ بعــد 

تدجينــه للأنظمــة الرســمية بعــد كامــب ديفيــد.
ــادة اســتثنائيين،  ــة لق ــالات نوعي ــي التســعينيات باغتي ــا، ف ــدوّ شراســة وإجرامً وازداد الع
مــن أمثــال الشــهيد صــاح خلــف والشــهيد الســيد عبــاس الموســوي الأميــن العــام لحــزب 
الله، والشــهدين فتحــي الشــقاقي ويحيــي عيــاش، وغيرهــم مــن القــادة فــي بمختلــف 
ــذور مبكــرة لتشــكيل  ــي ب ــي توحــدت وتزينــت بالشــهداء ف ــل وحــركات المقاومــة الت الفصائ

ــدة الســاحات. ــة ووح محــور المقاوم
ومنــذ بدايــة القــرن تركــزت الاغتيــالات علــى رافضــي خيــار الســام المزعــوم فــي الحــركات 
وتركــزت  تنوعاتهــا،  بكافــة  المقاومــة  لفصائــل  الميدانييــن  والقــادة  أوســلو،  اتبعــت  التــي 
الاغتيــالات علــى المهندســين مــن مطــوري الأســلحة والعلمــاء النووييــن، ولــم تســتثنِ فصيــاً 
مقاومًــا بــكلّ جبهــات محــور المقاومــة وتوجتهــا بجريمــة اغتيــال الشــهيدين ســليماني وأبــو 

مهــدي المهنــدس ورفاقهمــا.
ومنــذ طوفــان الأقصــى والعــدو يعــوض فشــله وارتداعــه أمــام المقاومــة فــي لبنــان باغتيــال 
قــادة ميدانييــن مــن أخلــص وأكفــأ المجاهديــن فــي حــزب الله، ولــم تتغيــر معادلــة ولــم تركــع 
إرادة، بــل علــى العكــس يــردّ الحــزب علــى كلّ جريمــة باســتهدافات نوعيــة وتصعيــد للنيــران 

ونوعيــة الأهــداف وباســتخدام تقنيــات وتكتيــكات نوعيــة تكشــف عــن بعــض بأســه.
 المحصلــة السياســية العامــة هــي أن العــدوّ لــم يربــح أي خطــوة إلا بتنــازلات سياســية 
ــدو لا  ــع ع ــوم م ــى وهــم الســام المزع ــوا إل ــن ركن ــة وم ــار المقاوم ــن عــن خي ــن المتنازلي م
ــى  ــت حتّ ــل وكســب الوق ــارس التضلي ــي يم ــأي حــق فلســطيني، وشــيطان أميرك ــن ب يؤم

ــة. ــة القضي تصفي
ــة  ــاح المقاوم ــي لس ــي والكم ــور النوع ــي التط ــتراتيجية ه ــة والاس ــة الميداني والمحصل

ــا وبأســها. ــت كفاءته ــادة وتثب ــي ســدة القي ــة لتعتل ــت رديف ــادات كان ــروز قي ــا وب وتنظيماته
والمقيــاس الاســتراتيجي الدقيــق هــو المقيــاس المتتبّــع للمســار والمعــادلات، وهــو يفيــد 
بــأن مســار المقاومــة تصاعــدي وأن معادلاتهــا مــن حيــث الردع والرعــب متقدمــة، وأن الرهانات 
ــى  ــوم عل ــة لا تق ــات خائب ــا رهان ــج عكســية، لأنه ــأتِ إلا بنتائ ــم ت ــم ل ــى الأل ــة عل الصهيوني
دراســة معمقــة لثقافــة المقاومــة وعقيدتهــا، بينمــا جــاءت رهانــات المقاومــة علــى ألــم العــدوّ 
ــأن الصمــود والمقاومــة والحــق  ــة ب ــخ والســنن الكوني ــى دراســة التاري ــوم عل ــا تق ــة لأنه صائب
هــي المنتصــرة وأن أي احتــال أو ظلــم مصيــره الــزوال طالمــا وجــدت مقاومــة صادقــة مؤمنــة.


